حل ١٠١١‏ 
ره 1 .سس صد 
228 معو 0 1 ا ره رص ودم 
+9 يتأمها ا لناسإن وعدأ للد حق فلا تَعْرتَكم الحصؤة ألدّنيا 


م ص اال ود هر ١‏ 

20000 ستحيود ون الى :الل فى :الا لقره + 
فتحياستكه وهات كة م السكسة تاحساتة والينسيء مإساء قف هذا 
نكي التلاكدة معملزق بهذا الميذا ‏ فمعطن المحد :ويعافن: المقضن : 
بل بعض هؤلاء يضعون قوانين للثواب والعقاب أصرم وأشد من 
قوانين الله . مثل قوانين الإعدام والشنق ومصادرة الأموال 3 إلخ . 

والشحضه ل سكيم امرة إل ورذا العيذاا قا 'اخدل قطويفة: سد 
العحكفع + والخيط الآفيزاف: ..وغمك القوظى + ولع .و التمصهة 
لإاروالخة تمر ساف مو السهوة :0 نفاقب على كوييفه 4 0 
أن نزنى قن الناش:.وادع الرففة “فى الكبين. و والزمية: مخ الشسن.” 
لبزداد المحسن فى إحسانه 2 ويرعوى المسيىء عن إساءته . 

وكيف لا يقبل هذا المبدأ فى عالم ملىء بالمظالم والتعديات والبطش 
والحدووت مدقم لأتياتق الؤقة الذئ يكال فئة: كل ما يستحف؟ 

لذلك كثيرا ما أذكر ما دار بيننا وبين الشيوعيين الذين ينكرون 
مستت اله البعث والححاتب ..فكنت اقتول :لهم + لقنق اكتزتم اعداءكه 
لاسو اا وسعادرم أموالهم 2. وفعلتم د يهم الأفاعيل ؛ لأنهم فى 
نوكم غيووا كفانيس: الغطاء + :ها بال من تعلو" هذا :وظلموا . لكتهيد 
أفلتوا منكم ٠‏ ولم تَطْلْهِم أيديكم يعقاب ؟ 

وما يال الظالمين قبلكم وبعدكم ؟ أليس من الصواب القول بموعد 











موب 
0 
جصموجدح حم مه و42022242235 202420939 1 01> 


يجمع هؤلاء جميعاً للحساب . حيث ينال كل منهم جزاءه ؟ أليس هذا 
الجزاء يسعدكم ويثلج صدوركم حين ترون الظالم يؤخذ بظلمه . 

إذن : كان عليكم أن تؤمنوا بهذا اليوم » لا أن تنكروه وتكفروا 
به. وهى يقوم على نفس المبدأ الذى تنادون به أنتم . 

لذلك تلحظ أن النداء هنا لكل الناس : 8 ي'ِأَيُهَا النّاس إِنّ وعد الله حق 
(2) #[فاطر] أى : وعده بالقيامة والبعث والحساب . فهذه مسألة 
أخاكنيي نوا كل القاسن رركن الله عدى © الأق اوعد ياكين يحق »هن 
الواضد ع توفة قذوكة بهلت اتات وقوه م ومن أقدر هن الله 

إذن : ينبغى أن نثقّ فى الوعد إن جاء من الله سبحانه » ولا نثق 
ف وهل دفوو لاقي عه 

وسيق أن بينا أن الإقسان يعد وينوى الوفاء وقت الوعد ٠‏ لكنه 
ل جلك السياك ارفاك + قريها .بطر قلحة اطرى + أو رتقترص الظروت.».: 
تهاليت ٠‏ سفه نورة الوفاء «موعنه :الذلك: معلمتا .متا اذا اننا فى هذه 
المسألة فى سورة الكهف , فيقول سبحانه : «إولا تقولنَ لشىء إِنَى قاعل 
ذلك غَدا 25 إلا أن يشاء الله ..4©9 [الكهف] فتعليق فعلك على مشيئة 
اريك سيك سود لكي إن سر ل عن الو كفده فلك انز مفوق + نودت 
الوقافدء الكن اه تديش : 

لذلك لآ روسهيت وهو باللسقنة إل وفدن النه: 8 أكثه سحكانله بو حدة 
الذذى نكلك» كل اشهات الوتقتاء. موخت جولث معيو وه بغر الو فنا لضن 
ولا بمانعه أحد . 

وما دام أن وعد الله حَقّ افلا تَغرنكُم الحياة الدنيا (2) 4[فاطر] 
لا “تكزغسكم. + لآق الكاس شاكع :+ مقهة. عن حتفن ,يتاع الخاسن: عتلية : 





-77 7 462299920291 0222299499 جعمصحيهمحمه 
وفتوع عن يكن فى ذانه.ه بوهذا هن اللا كدح السياة اوتنا 
بشهواتها » فيعيش فيها بلا تكاليف وبلا التزامات . كما فعل الكفار 
حين عبدوا الحجارة . لأنها آلهة بلا تكاليف . 

لذللة-يحذرنا ونا لآ تموعكم الذكيا عن «شىء اكن اأغلى .حنها 
هى الآخرة . ويكفى دما لهذه الحياة أن الله تعالى سماها ديا , 
والمقابل للدنيا حياة عليا هى الآخرة ٠‏ فالمعنى : لا تخدعنكم الدنيا 
عن مطلوب الله الذى يؤهلكم لحياة أخرى عليا . 

وسبق أن بينا أن الدنيا بالنسبة للإنسان هى مدة بقائه فيها , 
لاعدن الذنينا كله + .وعمرك فى الدتيا برغم قصرة :فى عم «مظتون: .: 
ونعيمك فيها على قدر حركتك فيها , أما عمرك فى الآخرة فمتيقن : 
ونعيمك فيها على قدر إمكانات الله ٠‏ وأنت مهما بلغت من نعيم الدنيا 
باضه هليه إن وذو إعنا إن تدر كه احف وسيوت: بأو وقد كك هو 
فتظل فى الدنيا رغم غناك وتمتعك بها . مؤْرّقا مشغول البال خائفا 
من اقواك: التفسية اما فى الأخرة خالضهة براق ررقي 10 مسا 
ولا ممنوعة . إذن : إن اغتررت بالدنيا فأجر هزه المقار نه 

لذلك الماككم الح مها نه عن هذه الحياة وهكقها باجا 1 
ولما تكلم عن لدكرة قال : © وإِن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كَانوا يعلمون 
(68 © [العنكبوت] فمعنى الحيوان أى : الحياة الحقيقية الباقية التى 
لذ ووكدوفا عوى ولا كنياء + تجعب. > إذن ه ان اأقننه وان كخفار 
البديل» الأرجح والأنفغ. لك كذلك. تقول للذين اعتمدوا على الت وعاشوا 
فى كنف الله وعلى منهج الله نقول : إنهم عرفوا كيف يسوسون 
حسائهم: »فأكذوها من أقضر الطورق: ». وتصف مؤلاء. بالمكن + .والمراد 
الفنكن «العالي المتكن التحسن + 


وفى موضع آخر . يبين الحق سبحانه لنا حبائل الدنيا ووسائل 





ب 

2 
0-007--90-9 2202-9990© 
غرورها . فيقول سبحانه : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذّهب والفضّة والخيل المسومة ' والأنعام وَالحَرْث ذلك 
متاع الحياة الدنيا واللّه عنده حسن المآب 09 8 [آل عمران] 
الشيطا + بالكدا والكوون إما اث يكون من النقدى ذاقها دون مود 
خارجى 6 وإما أن بو حد شيطان سوء مرك ويوسوسٍ لك « إذن . 
أنت أمام عدوين ٠‏ إما الدنيا بشهواتها ,2 وإما الشيطان رةه ودر ةا 
وقد حذرنا ربينا منه ٠‏ فقال : وما يترَغئك من الشّيطان تزغ فاستعذ باللّه إِنَه 
سميع عليم 62 4 [الأعراف] 

تعنى : تنبه لهذا العدى . وكن منه على حذر , قعداوته لك مسيقة 


و مم 


لا م لاضع سر ب فونيكن أن لكورق الغا شدف: 


2 عدر عل 20 و م سل سرحت 
2 إنَالشَّيطن 1 و فا تخذوه عدوا إتمارلجوا 
سار جره 12.م<س 
حزيه لكوأ امن أصصاب السّعيرٍ ) © 
ما دام أنه عدوق لك مكاة العداء . قلا يجور لك أن تهادنه 
أى تستكين له وتطيعه ؛ لأنك حين تطيعه يستمرئٌ عداوته ضدك »2 
الى لا دان تفادهة: »وان توققة هكن مخ د كين © امبست. امنا 


0 0 قتع ا 9 0 1 10000 . اه 6 
أن لا تطيعه . فإن أردت أن تكون أقوى منه فانتقم منه وغظه بان 





. ] 551/١ الخيل المسومة . أى : المرسلة للرعى أو المعلّمة بعلامات . [ القاموس القويم‎ )١( 
وقال ابن عباس : المسومة الراعية والمطهمة الحسان . وقال مكحول : المسومة الغرة‎ 
.والمظهم من الخيل: + الحسن التام.. كل شنىء منها على حدتة افيى نازع الحمال:‎ ١ والتسجيل‎ 
. ] قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة : طهم‎ [ 


ل 


نر صمحح محص صصص ته 


تتجه إلى مقايل ما يطلب منك ٠‏ فهو يأمر بالسوء , فافعل أنت الحسن 

نامرك «الكنسن . :ف احقين «قى "انون ىو كافك لسكب مرو تلكنة زوجي 

لحمل .ينده: إلذ أن "نتصسوفبعتتك 2 لأنك.:وظلفت كنذاوةة: لخبالكك 

وانتفعت يها . وهذا ما يغيظه . 

شياطين الإنس أو شياطين الجن ٠‏ تستطيع أن تجعل من عداوته لك 

حافز؟ على الخير وعلى عشق كل ما هو جميل . فالعاقل من استفاد 
وضيددة القائل ” 


أ آله ل 


عداى لَهُم قضل على ومنّة فلا أذهب الرحمن عنَّى الأعاديا 
مُمُوا بَحَتُوا عن رَلّتى فَاجِتنبتُها وهم ناقَسُونى فاكتسبت المَعَاليا 

فالموؤمن الحق يستطيع أن يستفيد من عداوة إعحداكه فى نوا 
نراقي هتاذ تقول وممنين التتو ةق على عقوو ل أن ايتكاسل 
حدى. تكون دونه متزلة ومرتية . يجتنب المعايب وأفعال السوء حتى 
ل يعظطىئ التعدقه بحا بيني 


بعد للا ين لكريم على كرمه ٠‏ كيف ؟ رأينا كذيرا 
)١(‏ القائل هو أبو حيان الأندلسى . وهو محمد بن يوسف بن على . ولد 8 هاء سمع 
الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز من نحو 65٠‏ شيخاأً ٠‏ كان صدوقا 


تح رساك حسمو من الو قود عالق افو عا 10 عت عن جه عام بو الممتعان مد 





مب 
ديات 
إلخ . فكان كل فترة يبيع قطعة أرض لينفق منها . فلمن يبيع الكريم 
أرضه إذا لم يكن هناك البخيل الممسك ؟ فكأن اليخيل يعين الكريم 
على كرمه . 

وإذا كان الكريم يأسرك بكرمه وتدان له بجميله ٠‏ فليس للبخيل 
حمل غلك + ولسث آسيرا له فى شئىء + لذلك: عبن الشاعن عن .هذا 
المعنى ٠‏ فقال : 

جزى البخيل على صالحةء منى لخفته على ظهرى 

يعنى : ليس له جميل عندى يجعلنى عبداً لإحسانه . 

ومعنى « فاتخذوه عدوا (3)#[فاطر] أن تشحن كل طاقاتك وكل 
عدوا افنداك: قرحي فطاع الفينا 3 ازاز سينة ادن الفمين اكه وين سابد" لك 
بالسوع عفان ادف الارتقاء قن متامضيفة و :فزن هو الحسيتالة التى 
يكرهها . فإن جاءك فى الصلاة ليفسدها عليك فغظه بأن تخشع 
فيها » وتزيد فى تحسينها . 
له حزب وجماعة يحاول أن يكثرها ؛ لذلك قال تعالى فى موضع آخر: 
استحوذ عليهم الشَيطان فأنساهم ذكر الله أولدئك حزب الشَّيْطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون 09 4 [المجادلة] 

ومعنى حزب : جماعة تعصبوا لفكرة يعملون من أجلها فى مقابل 
جماعة أخرى لهم مناهمضات ٠‏ ويعملون هم أيضا لفكرة تحدمهم . 

والعلّة فى أنه يدعو حزبه ليكونوا كثرة فيكثر المتخبطون فى منهج 
الله والخارجون عنه فى مقابل حزب الإيمان والطاعة . هذه هى العلة . 





١٠١. 
أما قوله تعالى ار 0 فاللام هنا‎ 
لكن تنتهى إلى علّة‎ ٠ لام العاقبة ومعناها : أنك تريد الشىء لعلة‎ 


وقوله : # من أصحاب السعير (3) #[فاطر] دل على أن بينهم وبين 
: اك عن 5 رط يه 7 8 2 .ه 
النار ألفه 2 وانها دريدهم وتعشقهم حتى صارت بينهما مصاحية . 
تدككرل العى سيحان : 


1 م و< > وو بل 7 ا 0 
82 الذين كفروا معد 0 أمنواوعملوا 
الدتلحة لي 0 وو 0-7 
ند ان دكن الحق مسسيكانة 58 الشيطان: متذكن نمكم عابي 
« الذين كفروا لهم عذاب شديد (7) 4[فاطر] وفى المقابل ظ والّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مُغفرة وأجر كبير (7) 4 [فاطر] 
عجل 2 22 خخ وررو عنس صصم و رم 
+ فمن رين لمسوحعَمَهِ قرام خسنا 
كك 7“ ل اس ساو ساسح 0 
إن ل ا 
2 ال و ا 04 أيماده م ا 
الأسلوب فى #أَفُمن زين له سوء عمله (2) #[فاطر] أسلوب استقهام . 


لكن لم يذكر المقابل له . وتقديره هل يستوى . ومن لم يزين له 
ء عمله ؟ 


ومح حص وح ه1-0-9202 00> 
والحق سبحانه لم يذكر جواباً لأنه معلوم . ولا يملك أحد إلا أن 
يقول لا يستويان . لأن الناس منهم من يعمل السيئة ٠‏ ويعلم أنها 
سيئة . ويكتفى بها لا يتعداها . ومنهم مَنْ يتعدى فيفعل السيكة 
ويدّعى أنها حسنة , وهذا مصيبته أعظم لأنه ارتكب جريمة حين فعل 
السيكة . وارتكب جريمة أخرى حين ادعى أنها حسنة , هذا معنى : 
لقَرَآه حَسنا (7) #[فاطر] , وهذا اختلال فى الرؤية وضلال . 
اذك يشو قنانى ينها فط الع تن بحاء وتو قاة 
(5) #[فاطر] وهذه الآية وقف عندها كثيرون » يقولون : إن كان الله 
هو الذى يهدى . وهو الذى يُضل . فلماذا يُحاسب الإنسان ؟ ولا بد 
لتوضيح هذه المسألة أن ثُبين معنى يهدى ويضل . يهدى يعنى : 
يدلّه على طريق الخير ويرشده إليه ٠‏ وهذا الإرشاد من الله لكل 
الناس . فمّن سمع هذا الإرشاد وسار على هدّاه وصل إلى طريق 
الخير . فكان له من الله العون وزيادة الهدى . كما قال سبحانه : 
9 والّدين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم 09 4 555 
أما الذى أغلق سمعه فلم يسمع ولم يَهِنَد فضل الطريق وانحرف 
عن الهافةت» اقافاكه انلق ابش لني كاعد ى بو زاوف فيلا 0+ توحص على 
قلبه ليكون له ما يريد ٠‏ فلا يدخل قلبه إيمان » ولا يخرج منه كفر ؛ 
وهؤلاء قال الله فيهم . © فى قُلُوبهِم مُرَضَ فَرَادهم الله مُرضا ولهم عذَاب أليم 
بما كانوا يكذبون 67 4 [البقرة] 
لذلك يقول تعالى عن قوم ثمود :2 وَأمَا نَمُودُ فهديناهم فاستحبوا العمئ 
على الهدئ 00 4 [فصلت] 
دح 1007 بيس + باش ليق سب درم القن 





١‏ حصمصع و حو حصحمصحصوموحصصورحهه 
ولكنهم رفضوا هذه الدلالة وعارضوا الله فضلُوا فأضلهم الله . يعنى : 
زادهم ضلالاً . 

وسبق أن أوضحنا هذه القضية وقلنا : هب أنك تريد أن تذهب إلى 
مكان ما ء ووقفت عند مفترق الطرق لا تدرى أيهما يوصلك إلى غايتك 
فذهبت إلى رجل المرور تسأله أين الطريق , فدلّك عليه فشكرته وعرفت 
له جميله » فلما رآك مطيعاً له ٠‏ شاكراً لفضله قال الله : لكن أمامك فى هذا 
الطريق عقبة سأسير معك حتى تتجاوزها , هكذا يعامل الحق سبحانه 
المهتدين : # والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم © 4 00 

وقدا, حاات الحو تكانه كبية كله كل : ا 0 


و وي اع اويا سوا ب ابو 
فالس عق تقو :الث 

ثم إن الحق سبحانه لم يترك هذه المسألة هكذا , إنما بين من 
يهديه ومن يضلّه ٠‏ فقال سبحانه : « إن الله لا يهدى الْقَوم الْكَافرين 
39) #[المائدة] وقال واللّه لا يهدى القوم الفاسقين (2) #[الصف] 7 
هداية للإسبان بعد أن كفن باك + وفقسق عن .منهجه + وافسد فى 
البلاد . وظلم العباد ؟ 
سيبيحاته فى قوله الي إن لم يؤمنوا بهدذا 
الحديث أَسفا 90 4 [الكهف] 





صصصخصبمصصصوحص حص وص ص وههت :25 
وول انك له كا بدرمكك] على نهدانة قوفية + تالح هد الآلم 
حين يشرد أحد منهم عن طريق الإيمان ؛ لذلك قال تعالى عن نبيه 
محمد <أَقَدْجَاءَكُم رَسُولَ مَنْأَنفُسكُم عير علَيْه مَا عشم حريص عَلَيكُم 


0 [التوبة] 
كو يفول انه ً يا رسوله ع . ٠‏ إِنَ الله عليم ما يتصنعون 


اا يس 1 عا بره انرا بو للد الو يي 
يجازيهم ما يستحقون من عقاب على قَدر ما بدر منهم من إعراض ,» 
فاطمئن ولا تحزن . 

بعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى بعض الآيات الكونية الخاصة 
بنعمه سبحانه على الخلّق » فيقول تعالى : 


+ ىسل الريم تدر سكابافُسَفإل بلرِمتِ 
5 الا 1 1 ا ودس 


معنى : يرسل الرياح يعنى : يحركها.ء. وبتحريك الرياح يتم 
استيعاب خير الوجود كله ؛ آلآ ترى أن الريح إذا سكنت يتضايق 
الإنسان ويحاول تحريكها انفسة بيده آق :بالصروكة كاذ الآن حيرك 
فى التنفس لا يتم إلا بتحريك الهواء » وتغيير ثانى أكسيد الكربون 
ليحل محلّه الأكسوجين , ولا تتم هذه العملية إلا بتحريك الهواء ؛ لذلك 
شولوة إذا لم يمرّ عليك الهواء فمرٌ أنت عليه . يعنى : حركه أنت . 

ونتيجة حركة الرياح إثارة السسحب «فتشير سحابا 49 [فاطر] 
يعنى ةو تعركهد من انأكنهى مدي حافت يك اليه إل ميك 
أراد ايه أن ينزل المطر . إذن : حركة السحاب ليست ذاتية ٠‏ وإتما 


اماما 000000000000000 


صوص صم ص موصت مصصصص0 سه 
تابعة لحركة الرياح ٠‏ وهذه المسألة تساعدنا فى فهم قوله تعالى : 
9 وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تَمَرُ مر السّحَاب 62 4 [التمل] 
فالجبال التى نحسبها ثابتة هى فى الحقيقة تمر وتتحرك كحركة 
السحاب » وكما أن السحاب لا يمر بذاته . إنما بحركة الرياح . كذلك 
الجيال: :لأ شت حتاقية »:إفا مهدر الأرض والجبال ثابتة على الأرض 


كالأوتاد ؛ لذلك تتحرك بحركتها : صنع اللّه اذى أتقن قن كل 
شىءٍ 62 4 [النمل] 


البعض لم يفطن إلى حركة الأرض التى تتبعها حركة الجبال , 
فقال فى قوله تعالى : «وهى تمر مَرَ السّحاب 29) 4[النمل] أن هذا فى 
الآخرة . لكن أين هى الجبال فى الآخرة وا يقول عنها : ١‏ وتكون 
الجبال كالعهن''' (05) 4[المعار عاك كت يف أن عليها ويحتج بيديع 
صنعه فى حركة الجبال فى الآخرة . حيث لا تكليف . ولا موضع 
لتحنين القلوب وعَطفها إلى الإيمان . 

هذا عن حركة الرياح ٠‏ أما عن سكونها ‏ فيقول تعالى : إن يَشأ 
يسكن الرّيح فيظلأن رواكد”" علَى ظهرِه )4 [الشورى] والمراد : السفن التى 
تسيرها الرياح . فإن قُلْتَ : قهل يظل لهذه الآية هذا المعنى بعد 
التطور الذى طرأ على السفن ٠‏ وبعد أن تلاشت القلاع وحلَّ محلها 
الآلآت. القن “تمدن اللشون قوق حانية إلى مخف الهواء > 
(1) العهن : الصوف المصبوغ بأى لون أو بألوان مختلفة , قال تعالى : (وتكون البيال كالم 
(5 4 [المعارج] كالصوف ذى الألوان المختلفة . [ القاموس القويم ؟/50] . 


(؟) ركد الماء والريح : هدأ وسكن . وركدت السفينة : هدأت بعد اضطرابها . أو سكنت 
حركتها لسكون الريح التى تسيّرها . [ القاموس القويم ١/5ا؟‏ ] . 


صمح حص وص حص وه هوه .هو 229 اه 

نقول : نعم ستظل الآية تحمل هذا المعنى إلى ما شاء الله ؛ 
لأن الاختراعات الحديثة لم تفاجىء خالقها عز وجل ء ومن قال : 
إن الريح هو الهواء ؟ الريح هو القوة أي كانت . واقرا قوله 
تعالى : «ولا تتازعوا فَعَفْسْلُوا وتذهب ريحكم 665 [الانفال] يعنى : 
قوتكم أيا كانت قوة هواء . أو قوة كهرباء2. أو قوة بخار 
ومحركات .. الخ 

ونلحظ فى أسلوب هذه الآية أن الفعل «أرسل (5) #[فاطر] جاء فى 
صيغة الماضى ,٠‏ لكن (تثير) فى صيغة المضارع ٠‏ ولم يقل سبحانه : 
فآثارت سحاباً » قال : أرسل يعنى : أمر أن ترسل 2 فهذه مسألة 


القربت. ونوة «مفيا + امنا إكارة؟ السكناب وتمويكة اتتهعيالة متحددة 
مسقني :فى كل الفظنة: “فناسيها المضسارع: الذال.على الجان 
باستنا 


اد : أن المعن لوال ليح فسن 40 إن جا 
فى المناهس لاق الكلذد عن الخدب: + والامسى الظافي كنيب .وقى' لفط 
الجلالة » ثم انتقل من الغيب فى أرسل الرياح (5) 4[فاطر] إلى مقام 
المتكلم , فقال ظ فسقنَاه © 4[فاطر] كأن الله يلفتك بالنعمة إلى غيب هو 
ال اتفال 'فتضدن كحضن أنه آلف الذي 'فمل ضيحت أفاذ لمكالفة 
إن اللنه.: 

ومثال. ذلك ما كلما فى سورة الفاتحة + 2 بسو اللّه الرحمدن الرحيم 
6 الحمد للّهِ رب العالمين 6 الإحمئن الرحيم (7) مالك يوم الدين 
©) 4الفاتحة] هذا كله غيب إلى 8 إِيَاكَ تَعبَدُ وَإِيّاكَ نَسْمَعينَ (2) © [الفاتحة] 


٠١ 

ولم يقل : إياه ذعبد لينقلك من الغيب إلى الخطاب المباشر معه 
نححاخه ؟ لأنك ايحت افلا "لأ اتخاطية ومكاط كه صن أن افدن 
بالحيثيات الأولى فى «الْحَمَد لله رب العالمين (© الرّحممن الرّحيم © 
مالك يوم الدذين © 4 ظ [الفاتحة] 

ومعنى « فسقتناه إلى بلْدِ ميت (5) 4[فاطر] يعنى : سنا السحاب , 
أى سقنا الماء بعد نزوله فى جداول وأنهار إلى الأرض التى لا نَبِتَ 
فيهاء والتى يمكن أن تنتفع به . وهذا أدل على قدرة الله » وتأمل 
مكلا ماء النيل 'الذعن مزوى السودآن: ومحسن يق نز © وهذا دليل .على 
أن رزقك سيأتيك مهما يعد عنك مصدره . 

فإذا ما استقر الماء فى الأرض كانت النتيجة فأحيينا به الأرض بعد 
موتها (4)5 [فاطر] يعنى : أحييناها بالنبات ٠‏ ثم يجعل الحق سبحانه 
من نعم إحياء الأرض الميتة دليلاً على نعمة أخرى موصولة فى 
الأخرة .+ يفول نيتاه ب يل كذ لك اللحرر 460[ طن ملق + االيغت 
يوم القيامة وإحياء الموتى من قبورهم . 

فحذ هما تشاهك من إحماء الآرهن الفنقة زلملا على حسوق عا خاتك 
فنك :فكما أن الغحاء بنتذل على: الأركى: الفيةة: تحهديها + كذلك في 
تقزل النوع على مادة الانسنان المدموفة فن الارضن شحدف لما التشيور 
والبعث . وتدب فيها الحياة . 

وسبق أن بينا أن العلماء لما حللوا جسم الإنسان وجدوه مكوّنا 
من منهتة عشى متهيو , (أولوناةء الاكستو جين .بو أهيرها ‏ المتجنية . 


وفى تدا غناضين القريةالقى حتفى “فيه الحنات: .. 





اه هه ره ل صبير 


7 _ ريما ده سح سه عو 
2 0 م 
عدا 7 


الاي هلي الوسالات تاد معنن ايكون السؤمق النذئ: ركلت 
بتكليفات تبّعا لرأى غيره وطوع أمره » والرسول ما جاء إلا ليقول لنا 
(افعل كذا) و (لا تفعل كذا) . وبعض الناس يرى فى هذه الطاعة 
خرش لعزامكه وهية هع افهق نورك أن مكون الأعلى الى لا افده احد 
ولا ينهاه . وهؤلاء الذين تتحدث عنهم الآية يريدون أن تكون لهم 
العرّة فى نفوسهم . 

والحق - سبحانه وتعالى - هنا يُصحّح لهم معنى العزة ويبين 
غياءهم . فيقول سيحانه : «إ من كان يريد العرّة 0 4 [فاطر] أى : العزة 
الحقيقية لا المدّعاة : «فَللّه الْعرَةَ جميعا 60 4[فاطر] فالعزة الحقيقية ألا 
تكون مغلويا ولا مقهوراً لأحد . وهذه العزة لا وجود لها إلا فى 
يعات اكه فسيها بل الأفينان فى 'الدفيانمن القتوة والحدووت لايد 


يسم 


ا 


- 


0 فير عض ار اه زغا تفي ت 
أن يغلب . ولا بد أن يقهره الموت . فإن كنت مغرما بعزة لا تزول » 


لذلك فال تعالى يُعلّمنا الحكمة . فيقول : ! وتوكل على الحى الّذى لا 
يموت (52)* [الفرقان] يعنى : أنا أعلم بك وأعلم بضعفك », وأنك فى 
حاجة إلى من تتوكل عليه ليقضى لك الأمور التى فوق طاقتك » فإياك 
أل لنطنة إلى عفوض: .ناذا االننافى الى الاديموف مان اتوكات عل 


ضعيف مثلك قريما فعاف :فيل أن تقشمي لك حاحتك د كذللقة هن أواك 
العزة فليكٌنَ فى حضن الله يعتر بعرّته » ويتقوّى بقوته , ومن كان 
فى حضن الله يخلع الله عليه من صفاته ويفيض عليه . 

لذلك سيدنا رسول الله يعطينا هذا الدرس ٠.‏ وهو فى الغار . ومعه 
الصديق - رضى الله عنه - فيقول الصديق : يا رسول الله > لى تظر 
أحدهم تحت قدميه لرآنا » فيقول سيدنا رسول الله وهى واثق بريه : 
« يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما 2'' وحكى عنه القرآن قوله : 
ف لا تحزن إِنَ الله معنا 20) 4 [التوبة] 

فهبذة الطمانينة. الكى. ملات ‏ قلب.:زسول اند متشو ها مفسة "اله 
ولصاحبه . وهذه المعية تقتضى أن يخلع الله عليهما من صفاته 
سبحانه ٠‏ فإذا كان الله تعالى لا يرى . فمَن كان فى معيته كذلك 
رم 

ومعنى 8 العرّة جميعا (:) 4[فاطر] يعنى : كل ألوان العزة . وهذه 
المسألة من المسائل التى تكلّم فيها المستشرقون . يلتمسون فيها 
مأخذا على كلام الله يقولون : إن ال يقولؤ فللّه العرّة جميعا (17) # [فاطر] 
وفى آية أخرى : 8 ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين 00 4 [المنافقون] 

ول تعساروكن .نري الأيجييق © لآق تفز ة.فى"الأصيل اله رود 
الرسول من التحامه يالعزيز . وعزة المؤمنين من التحامهم بعزيز 
العزيز فهى عزة موصولة من الله تعالى لمّن اعتز به » وأول مَن 
اعقر واشد.وميولة ورقم العزمدو نر بيه : 





ح مج جحج223ح0-0922002422<2122-- 07> 
ثم يقول سيحاته : « إليه يصعد الكلم الطَيّب 09 4 [فاطر]) داثماً 
نخاطب الله على جهة العلى . مع أنه سبحانه فى كل مكان ٠‏ وليس له 
مكان . لذلك يحتج البعض على هذه المسألة فيقول : كيف أن الله 
لفن الف كاه و نعمةنا :وهر ل للها آزاة دالثة أن «ركلمةة امعد إلى 
السماء السابعة ؟ 
نقول : كان الصعود لمكان الرائى لا لمكان المرئى . فالرائى 
لا مرئ إلا من هذا المكان . فمكثلاً لى أننا سمعنا الآن ضجة خارج 
المسجد . وهذه النافذة التى تَطل على هذه الضجة عالية » فماذا تفعل 
أن افك أن #كزف هنا دون لحان بالا هن لك أن “تضبغد. هذا العلق 
لترى ما يحدث . فالأحداث هى هى ؛ لكن مكان الرائى يختلف . 


2 


ومعنى 8 الْكَلمِ الطيب 403 [فاطر] هذا وصف عام لكل كلام يدل 
على منهج خير , وقد أعطانا القرآن مثالا لذلك فى قوله سبحانه : 
« ألم تر كيف ضرب الله مئلا كلمة طَيبة كشجرة طَيْبَة أصلها ثابت وفرعها في 
السّمَاء (6) تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها. . 62 > [إبراهيم] 

وقد حاول العلماء تحديد هزه الكلمة . فقالوا هى : كلمة لا إله إلا 
الله وسبحان الله والحمد لله ولا قوة إلا بالله . ولكن هذا التحديد 
يضيق المعنى الواسع الذى أراده الله تعالى منها . والأصوب أن نقول 
الكلمة الطيبة : كل كلام يؤدى إلى خير . 

وقوله تعالى : ا والعمل الصّالح يرفعه 40 [فاطر] بعد أن تكلم 
سبحانه عن صعود الكلم الطيب يتكلم عن رفع العمل الصالح ؛ لأن 
الإنسان قد يتكلم بالكلمة الطيبة دون أن تُؤْدى مطلوبها . ودون أن 
يترجمها إلى عمل . وربما قالها نفاقاً مثلاً . كالذين قالوا لا إله إلا الله 


كل 


حس .عع ؟٠١‏ 


نفاقاً وفراراً من القتل » ومع ذلك تصعد إلى الله » فيقول الله احموه 
نهةة الكلسة نؤتياه > ول تتعسراضيوا له ها ذا قطق وهنا :+ “زتها “لسن له 
عليها جزاء فى الآخرة ؛ لأن الجزاء يتأتّى من العمل الذى يخدم 
مدلول الكلمة , فالعبرة إذن بالعمل والعمل الصالح ٠‏ فهو الذى يرفع 
إلى الله » ويحميك فى الدنيا » ويحميك فى الآخرة . ويجمع لك 
الخيرين . 

ثم يذكر الحق سبحانه وتعالى المقابل : 8 والّذِين يمُكروت السّيَّات 
لهم عذاب شديد ومكر أولّعك هو يبور 60 [فاطر] الفعل مكر يتعدى يحرف 
الجر نقول : مكر بفلان ومكّره يعنى : خدعه ويتعدى بنفسه كما فى 
يمكرون السيئات 0629 4[فاطر] وأصلها يمكرون المكرات السيئات » فهى 
وصف لمصدر مأخوذ من مادة الفعل مثل : 8 والّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 059 #[النساء] أى : الأعمال الصالحات . أو مكر : فعل 
مكرا » فيكون المعنى : والذين فعلوا السيئات . 

ثم يبين سيحانه جزاء المكر السىء : «( لهم عذاب شديد 00 4[فاطر] 
لماذا ؟ لأنك حين تمكر ,. كأنك تريد أن تسرق شيثا من الله » وتظن 
أنه لن يدرى بك ٠»‏ وغفلت أنك تَبِيّت المكر سر . وهو سبحانه يعلم 
اللسسن جو امسو وه مدو فل كين تفكن رجدو بدك ني قن على ور 
إمكاناتك » وربك عز وجل كذلك يمكر ويبِيّت على قدر إمكاناته , 
وقدرته تعالى : « ويمكرون ويمكر الله والله خير اْماكرين 69 4 [الأنفال] 

نؤللة. جوع .د | :الدكن «التسوات ‏ ووالفوان ب كنها :كان مسنيهانة 
«ومكر أوللئك هو يبور60 ©[فاطر] فهو مَكْر بائر , كالأرض البّوَار التى 


سم 0 شام 


لا تنيت ولا تنتج ٠‏ ومنه قوله سبحانه : 8 ألم تر إلى الّذين بدلوا نعمت الله 





كفرا وأحلُوا قومهم دار البوار 52 4 [إبراهيم] 

نويةا 7 المكر ,الاق كته «خمناحيية بيتفهة ... ومرففته: عل مخضم 
ويجعل نفسه عالية عليه ٠‏ إذا به يبور ٠‏ ولا يؤتى ثماره » ولَيته يبور 
وتنتهى المسألة . إنما ينقلب عليه ويجر على صاحبه العذاب الشديد. 

ومعنى 9« لهم عذاب شديد() #[فاطر] اللام تفيد الملكية » فهنا قلب 
يعدى : لهم عذاب أى : استحقوه وكأن العذاب يحرص عليهم كما 
0 2 < سا سه سس ع س مرا 
؛ والله دسو موف نوي 
2 ار 


0 العامة شر 


ا 2 ا 6 

تعرضت هذه 0000 الأول للإنسان الخليفة . وهذا 
الكلق كان لمبمراحن ١‏ فالإفسان الأول هق آذه غليه: المسللام حلق 
كلكا ازلدا :مو ماذة الأيدى م عون «القواتي الذى: مكلت جالماء » فصتان 
طون كذ التييق مر ماطوان_ضينةة. فالظين: إن تركته» جحت بيحظق 
وتكوة اله عرائخة :فين الها المسكوننء' فدات :ترككه حكني فحت 
ومقتامتك “قوق الهنالسسال + -فهذه ب إذق:ت. أطوان اللماداة :الواجدة: الى 
الذى أخذ الله منه حواء . ومنهما يتم التناسل والذرية . 

وقيل أن متكله التق ديحاتة .عن. خلق ‏ الأنسان اتكلو:عما خلقة الله 
للؤتساق قبل آن نوس فتكلم يعات عن حان. السماوات رو الا رهن 


«الحمد لله فاطر السّملوات والأرض 0 #[فاطر] ثم تكلم عن الملائكة ' 


كل 


١‏ حصمصت وص توحص وحص وححيميممه 
الذين ينزلون بالوحى إلى الرسل من البشر , ثم أنزل من السماء ماءً 
به تنبت اللأرض . 

هذه كلها مقو فياف ,يكياة الإنسان + أوتحدفا الث له فيل أن هده 
فق +-وضمن له منقوفات حواتة الفنادية :والفحتوية الرونحينة + النادنة 
بالقوت طعاما وشرابا وهواءً . والروحية بالمنهج والقرآن ؛ لذلك قال 

فالإنسان خلق لغاية . كالصانع يحدد غاية الشىء المصنوع قبل 
أن..يبندا فيه وقلنا < إن الذئ صتم :( التليفزيوق )أ التلاحبة له 
يصنعها ثم قال : انظروا فيم تستخدم هذه الآلة . إنما قدَّر غايتها , 
وحدد هدفها قيل صناعتها . كذلك الحق سبحانه قيل أن يخلق 
الإنسانقتدن جركته:فى التحساة وما يسعدة قيها + توضيع له فيب 
القرآن قبل أن يخلق , ثم جاء حَلّق المادة بعد وضع المنهج . 

والحق سبحانه حينما يتكلم عن خلق الإنسان ٠‏ يقول : 8 واللّه 
خلقكم من تراب 67 4[فاطر] فجاء الأسلوب كأنه يتحدث عن غائب , ولم 
دل :سبحاتة أن :كفتك »فكاننا تقول +«الت تخلق الإشسان مخ قرا + 
ذلك لآق .وسائن. الخطاب :مير تكله ومقاطي» قات على كلا كه حدر 

فالمتكلم حين يتكلم يقول : أنا فعلت . من الجائز أن يُكذَّب » فإن 
ل اي 
لتقا قن المكاطن . 


وحين نقول هو خلق يعتى : ليس هناك غيره . وسيق أن قلنا : 
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وإذا استقرأت آيات الخلق فى القرآن الكريم تجدها بأسلوب الغيبة 
فى مائة وسيع آيات , بداية من قوله تعالى فى سورة البقرة : #هو 
الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا (53) #[البقرة]) وآخره سورة الفلق :#8 قل 
أعوذ برب الفلق (7) من شر ما خلق (5) #[الفلق] وبأسلوب المتكلم فى ست 
وسبعين آية . مثل :9# .. إنا خلقناكم من ذكر وأنثئ .. 09 24# [الحجرات] 
وبأسلوب المخاطب فى أريعة مواضع هى : « ربنا ما خلقت هلذا 
باطلا سبحانك 059 4 [آل عمران] 
وقوله  :‏ خلقتنى من نار وخلقته من طين (05 © [الأعراف] 
وقوله : «أأسجد لمن خلقت طينا 9© 4 [الإسراء] 
فأسلوب الغيبة هو أكثر هذه الأساليب ؛ لأن الحديث عن غائب 
يخلو من ادعاء . ويخلو من نفاق المواجهة . أو نفاق الخطاب . 
لكن . ما معنى الخلق ؟ قال العلماء : الخلق إيجاد من عدم لحكمة 
أى لغاية مسبقة , لا مجرد الإيجاد من عدم ». كيف ؟ أنت إذا أخذت 
قطعة كبيرة من طين جاف ورميتها على الأرض » فإنها تتكت قلعا 
مخلفة الأشكال » وريما وجدت منها على شكل هلال » وأخرى على 
شكل نجمة . وأخرى على شكل وجه إنسان أو حيوان . 
هذا نعدك اهارا , لكن: له يعد كلها 2 أن الحلق أيكيان هود 
لغاية مقصودة .2 وحكمه مرادة . وهذه مهمة الخالق وحده سيحاتهة . 
فئان قلت © كيف وال تعالتى مكيف اذا كلها فى قوله كفالى:: 
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قلنا : إن الخالق متسيخاقة بقدن محمهودات«الشين ولا سه 
حقوقهم ؛ لذلك يثبت لهم المشاركة فى الخلق مع الفارق الواضح بين 
خلق الث ؤخلى هيوه 4 كاذا و ضف 'الإفسان نان شالق :+ اتاللة احسن 
الخالقين ؛ لأنه سبحانه يخلق من عدم . وأنت تخلق من موجود 2 
وخلقك يثيت على حالة واحدة ٠‏ ويجمد عليها ٠‏ أما خلق الله فيتطور 
وتدب فيه الحياة فيتغذى وينمى ويتناسل ..إلخ . 

ونكلنا لذلك..ضساقم الزجهناء ناهد بكلا الرمل: السخلوق: ثم 
بعالكية بمظوئفة: تحينة ل بومكدو له إلى الجاع عتمم انض كلدت فيا 
لأن هذا الكوني لم يكو سبو هونا فا سياف لكق.من ماده موجودهد 
منخلواقة لله ٠‏ .وفقل. فكن هق “مق ممخلوقات: إك + ونان صدهوزت “فى من 
خلق ألن : 

ثم إنك لا تستطيع أن تمنح هذا الكوب صفة الحياة ٠‏ فينمو 
مكناة» أن «نكافر اذو إن أكنك الله لله كلم "فمئ سنيحانه أحمية 
الخالقين .. 

والحق سيحانه يقول هنا : ا والله خلقكم من تراب 00 #[فاطر] وفى 
نوك هه االاقوال افيا رار اللعاية الو هيده كناتيدا + كالثوت الدع 
فى موحل :كموق نهنا الفانة "الواحدة . 

فليس فى هذا تناقض فى المراحل . إنما التناقض فى أن يكون 
للمرتية الواحدة . كالطفل يصير غلاماً . ثم شابا ٠‏ ثم رجلا » ثم 


كهلا.. إلخ كلها مراحل لإنسان واحد . 

الحق سبحانه حكم فى كونه بأشياء » ونهى العقل أن يفكر فى 
يناك + أقنال. + آنا خلقك لك الكوق والسانة . :وضعنت لك..مقومنات 
حياتك 2 فإن أردت أن تَرقّى نفسك فأعمل عقلك فى المادة المخلوقة 
لله » واستنبط منها على قدر إمكاناتك » لكن لا تشغل بالك بأمرين 
نووم وق التفكين يننا تقذاة الأسراند هما تليق السمبواك 
والأرض ولق الناس ؛ لآن الله تعالى يقول : لإمًا أَشْهَدتَهم حَاق 

فكلق السعوات والأركن. وخلى الإتساة «مسالة لم يشهددقا احد 
منكم . ولم يكن مع الله سبحانه معاون يخبركم بما حدث ؛ لكن 
أخزروا داف فى السمتفيل ساون لشار كم نفن هذه المجمالة , 
يقولون لكم - كما يقول المضلون الآن - إن السموات والأرض كانتا 
قطعة واحدة ملتهية . وحدث لها كذا وكذا . أو أن الإنسان أصله 
الأول قرد تطور إلى إنسان . احذروا هؤّلاء » ولا تأخذوا معلوماتكم 
إلا ممّن شهدها ويعلمها . وهو الحق سبحانه وتعالى . 

لفق الدق سيحانة: كلق الحدل آله لتاتتكنى .وجل ل عقافة. يكيل 
من خلالها إلى الحقيقة . والاستدلال بما رآه على ما غاب عنه ٠‏ فعلى 
العقل أن يتأمل ما يراه ويستدل به على ما لا يراه . 

نحن لم نشهد عملية الخلّق » لكن شهدنا عملية الموت ٠‏ والموت 
نَقَضْ للخَلّق . كما أن الهدم نَقَض للبناء . 

فهذه قضية فلسفية للعقل فيها دور . فأنت حين تريد بناء عمارة 
مثلاً من عشرة أدوار تبدأ ببناء الدور الأول ٠‏ لكن إن أردت هدمها 


كيل 
سد ١٠١١‏ 

ذا تالور الفاشن + «الهندم. على عكس اليثاء + كذلك. العوت تقيض 
الهناة , 

فالدق لم تمشاهدة من عملية الحلق اخيرنا ال.نة فى كتايه : 
الإفييساق واكم قفش :افيه النه الزوح «قديت “فيه الحناة: , 

تمق كنا شوك الشورت: وو امكام عاقى. علي شكين :غقلدة 'الكلى. + فاون 
شىء فى فى الموت أن تفارق الروح الكنفحد ٠‏ فيتصلبٍ حتى يكون 
كالفخار » ثم يرم ٠‏ وتتغير رائحته كأنها الحما المسنون , ثم تمتص 
الآأرض ما فيه من مائية ليعود إلى تراب وفتّات يختلط بتراب الأرض,؛ 
ويعود إلى أمه التى جاء منها . 

اذ خذ مما شافدت دلبلا على هندق ما أكيزك الك .يه مما اله 
نتياشنة. : 

الحق - سبحانه وتعالى - حينما تكلّم عن الخلق تكلم عن مرحلتين : 
الآولى #حلق الاتسياة الأول الى عله اليا سن لوو نكن يتم 
التكاكن :لعمنازة الاين كانف الموهلة الخناننة ان كلق له قوهة: نقالن + 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها.. 025 # [الأعراف] 

والطان حتسي فى قاف الميستالةت.. “فض اله سيكاته ا كد قظلهة بع 
التفدل موق الاشتخلاك فى الأرض: . 


ولكى نخرج من المتاهة فى هذه المسألة نقول : قوله تعالى 
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« وخلق منها زوجها (4)01 [النساء] يعنى : من جنسها , من جنس 
خلقها . كما قال سبحاته : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم 052 4 [التوبة] 
يعنى : من حنسكم . 
لكن ٠‏ أيخلق الله هذا الخلّق . ويس تخلف خليفته فى الأرض ٠‏ ثم 
يتركتة بوون ان ممذه هالمقهم الذاى: حك مركة يانه 9:14 و لذ ربد أن 
نكرل له العنيج ؟ لآق معتى الخلاقة تقتضى أن وحن هذا الفتيم :. 
والحق سبحانه حين يملّك خليفته أشياء تأتمر بأمره ربما غره 
ذلك الملك فقال له : اذكر أنك لست أصيلاً . وأنك خليفة . وطالما 
فنك انك خلينة فلن :تطفى ب اهنا الس مطفيك: أ تلن انك | مدل فى 
القورت.» والاصعيل فى الكوق هو الناس محتدطة بزعا و فب الله + تينو الناى 
يفون ولا هوت وذ بوجد عه عن تفن الو عقر ا إدن ددر 
انك عن كلق :و نوها ديت كفل ففلنت ان 'قنفك أوافن مم الستكفلقك + 
بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الخَلّق الأول من تراب وخَلق 
الزوجة ؛ يُحدّثئنا عن الخَلّق العام الذى سيأتى منه البشر جميعا بعد 
آدم وحواء . وبالتزاوج يتم الخَلّق عن طريق النطفة . فيقول سبحانه 
لانم من نطفة م جعلكم أزواجا 9 4 [فاطر] 
وف مظع تفي تتعال جراخل القطفة + نققاق ب :د يقاأنه اناي إن 
فى نب ان فلاخم راب لم عق فم ف معفة 
مُخلقة وغير مخلقة (2) 4 [الحج] 
وأول زواج تم بين أولاد آدم 6 بالتياعد. قاين هذه اليطن 
يتزوج أخته من بطن أخرى ٠‏ وهكذا كان التباعد بحسب زيادة النسل 
قدر المستطاع ٠‏ ومسألة التياعد هذه هى التى أدت إلى أول جريمة 


قَدل فى البشرية . وهى مسألة قابيل وهابيل . فلما اتسعت الدنيا : 
وكَكّر الناس منع زواج الأخت والخالة والعمة. 
نسلا أضعف من زواج الأباعد . حتى فى الزراعة أثبتوا أن زراعة 
الخنوى النسةككرحنة "فى نفس أرظنهنا يحطى. منحتضيز لا اقل 4 لذلك 
لجئوا فى الزراعة إلى عملية التهجين . 
والنبى كه يحث علي هذا التباعد 2 فيقول 7 اغتريوا 
"لعش بال كووى انديية القترانة متك لأن الأقدازت 
لخصائص وجودهم واحدة والدم واحد « أما فى الاغتراب « 
فالخصائص مختلفة والدم مختلف ؛ لذلك يأتى النسل أقوى ؛ لذلك 
قلق القتاعن العريى: الن .هده العسالة.فقال 7 
ار 0 كان سد الهم تَزُويج أولاد يتححنات العم 
فليس بِنَاجٍ من ضوى وسقّم) بأبى وإن أطعمته لا ينمي 
وقنى لانفان |اشتحقه: النسلق فقن الأسدرو النشى تروت أولانها مره 





» ضوى يضوى » هو الولد يخرج ضعيفا . ورجل ضاو إذا كان ضعيفا . ومعنى لا تضووا‎ )١( 
1 ادال قافو اواو لقم كناوين + | اسان العري كانه كيرا‎ 

(؟) مما ورد فى هذا ما ذكره أبو حامد الغزالى فى إحيائه (؟5/١:)‏ : ٠‏ لا تنكحوا القرابة 
القريبة ٠‏ فإن الولد يُخلق ضاويا » . قال الحافظ العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء : 
« قال ابن الصلاح : لم أجد له أصلاً معتمدا . قلت : إنما يعرف من قول عمر أنه قال 
لآل السائب « قد أضويتم . فانكحوا فى النوابغ » رواه إبراهيم الحربى فى غريب الحديث . 
قال الشوكانى فى ( القوائد المجموعة ص ١١١‏ ) : « ليس بمرفوع » . 

(؟) ذكرهما أبو حيان التوحيدى فى كتابه الإمتاع والمؤانسة . ولم يعزهما لأحد . وانظر أيضا 
ومفتحاكسوات ‏ الأزياء + للراقئ' الأضفيات + 
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فتىّ لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يُضوى سكيل الأقارب'' 
وآخر يبتعد عن بنت عمه فى الزواج رغم حبّه لها » ويقول : 
تجَاوْت بنت العم وهى حبيبةٌ مَحَافَةَ أن يُضوئى على سليلّها 

ثم يقول تعالى : «إومًا تحمل من أننئ ولا تضع إلا بعلمه 09 4 [فاطر] 
عملية حمل الأنثى تتم نتيجة الالتقاء بين الذكر والأنثى تحت مظلة 
الشوع :ومهيج الله »:والعلماء كلاع ,طويل فى..مسساآلة: كفل المرأة هي 
الفسسكولة هكة الى الوحل ؛ واخيرا يهنا من التعاليل القن هرد ماا]ان 
الرجل هو المسئول عن ميكروب الذكورة أو الأنوثة . أما المرأة 
كتحمل الدريفية القن تسكقدل هذا أن بذاك + 

وعجيب أن تفطن المرأة العربية: القديمة إلى شتائج العلم. الحديتة 
الآن » وأن يكون لديها إلمام وقهم لهذه المسألة , فالمرأة البدوية 
التى كانت لا تنجب إلا البنات » فغضب عليها زوجها . وذهب فتزوج 
نكوي لتتهد., له الرلة. : تجن الأولن » الاتشيو في قال 7 

مان سميدرة لواف مها ا عشتهل إل تلب اللتشكييا 

كاللية. 5 فى احسينا' .وتحين كادر كن لتارسينةا 
تفطى اله مدل التو ا 000 
وعنجِيب أن تثكم البدوية با :توصل إليه العلم الحديك فى القزن 
العشرين . وكأن الحق سبحانه يريد أن يثبت لنا أن الفطرة السليمة 
البعيدة عن الهوى قد تصل إلى حقائق الكون . فسداد الرأى لا يجتمع 
فتى لم تلده بنت أم قريبة2 فيضوى وقد يضوى رديد الأقارب 
وقد ذكره الخالديان فى «٠‏ الأشباه والنظائر » وعزواه إلى أعرابى يذكر ابنه بلفظ الشيخ إلا 
قوله « الأقارب » فهو عندهما القرائب . 
(؟) ذكر هذه الأبيات مع اختلاف فى اللفظ ابن عبد ربه الأندلسى فى العقد الفريد ‏ باب 
قولهم فى النوادر والملّح : 


مالأبى حمزة لا يأتينا يظل فى البيت الذى يلينا 
غضكان أن لا خلد البنيتها وإنما تأخذ ما أعطينا 


ص صمححصحصص صصص وحصح و وص حو 
وهوى النفس ؛ لذلك قالوا : آفة الرأى الهوى , ومن ذلك ما روى عن 
سيدنا عمر من أن القرآن كان ينزل على وك كايزاة .يها ذال إل 
لسلامة فطرته . 

وقوله : ظإولا تضعإلاً بعلمه 09 4[فاطر] هذه مراحل تمر بها 
المرأة » أولاً . تزوجت ثم حملت , ثم وضعت حملها . وهذه كلها 
مراحل السلامة . ولم يذكر - سبحانه وتعالى - ما يطرأ على الحمل 
من عطب ٠‏ فقد تحمل الأم ويسقط جنينها ولا تضعه . 

والإعجاز الذى يصاحب عملية الحمل أن الدم الذى ينزل من 
المرأة حال الدورة الشهرية يتحول عندما تحمل إلى غذاء للجنين » 
فكأن هذا الدم ليس رزق) لها ,. بل رزق ولدها إن قدر لها الحمل , 
وإن لم يقدّر لها حمل نزل منها دون أن تستفيد منه بشىء . 

والعسكتي اذ هذا الذم مكفى الحنين الوؤاهيد. » ودكفدى: الاثتين 
والكلةكة .والأكقيو من ذلك وو كيرا سبمفنا :هن السراة الك يولدت 
سبعة ., ومع ذلك كانت بحالة جيدة يعنى : لم ينقص من وزنها 
شىء . وكأن الخالق عز وجل يذكّرنا قبل أن تحملوا هم القوت 
والأرزاق انظروا ما فعل الله بكم وأنتم فى بطون أمهاتكم , فلكل منكم 
رزق لا يتعداه ولا يخطته . 

وعساق .وسؤل انل كلل حبق قال .+ :طفاه: الوايعن يكفى :الأثدين + 
وظفاء. الاترق كك القلوقةة ‏ 

وغ كقند م الكل (الآى الو سنت امهو "ميت امورعدة :الو لادة يشكل 
قاطع . وستبقى هذه اللحظة فى علم الث ولا تضع إلا بعلمه 09 #[فاطر] 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسندة (5//او١٠:)‏ من حديث أبى هريرة 2 وأخرجه مسلم فى صحجحيحه 
)5١59(‏ كتاب الأشربة . وابن ماجه فى سننه (5554) من حديث جابر بن عبد الله . 
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لماذا ؟ لأننا نعرف نعم مدة الحمل . لكن لا نعرف على وجه التحديد 
متى التصق ( الزيجوت ) فى الرحم ؛ لذلك فإن أطباء الولادة دائما 

ما يقولون ستضع الحامل بين كذا وكذا من الأيام . 

اذق + لنخطة الو لاو اشحيةمناة عون فى . خدفاقيا “تحظة السيوت 
لا يعلمها إلا الله » ومعنى يعلمها يعنى : يعلمها بكل ما يحيط بها من 
ملابسات وأحداث . 

وبعد أن تضع المرأة حملها تتحول إلى مرضعة وحاضنة فيُجرى 
لها الخالق سبحانه ررق ولدها لترضعه دون أن يأخذ من رزقها شيثا : 
لأن مدان انك لها :مستمن . والشوه متقدى ]0 اكدضيتة نون داك 
جنل سياه رن بتري لتر رلا بتي فى عمرو نان 
كتاب 09 »© [فاطر] يُعمر يعنى : يمد الله فى عمره . وعندنا فى اللغة 
أفعال ملازمة للبناء للمجهول , فمثلاً نقول : زكم فلان لأنه لم يجلب 
لنفسه الزكام ٠‏ كذلك تقول : قلا عمر . هو لم يعمّر نقسه ؛ إنما 
غموةة الل لذلك جنا يضيقة انسة. العففول محمن ».والمعمن يفن + 
ظوزيل: (التعضن. .. 

وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون معترضين 
كالعادة » بسبب جهلهم باللغة العربية وأساليبها . قالوا : كيف يعمّر 
بالفعل » فيعيش مائة سنة مثلاً ثم ينقص من عمره ؟ نقول : هم 
معذورون ؛ لأنهم لا يعلمون أن فى اللغة ضميراً ومرجعا للضمير . 

فتقول مثلاً : قابلت فلانا فاكرمثه , فالهاء فى أكرمته تعود على 
فلان هذا. وتقول : تصدقت بدرهم ونصفه . فهل يعنى هذا أنك 
كتسضتوقت برهم +' ثم أعدكة كاقنة: واتصتتتة + له إنها الفعتى + تصدقت 


بيدرهم ونصف درهم مثله 1 فمرة يعولل الضمير على ذات واحدة 6 


ومرة يعود على واحد من مثله ٠‏ كما فى : تصدقت بدرهم ونصفه . 

والإنسان له ذات وله صفات . ذاته هى قوام تكوينه » وصفاته 
ما يظرأ على الذات من أوصاف ٠‏ فكونه معمرا يعنى يلغ سنا كبيرة : 
وكما يعود الضمير على مثل الأول أو على بعض مثله , كذلك يعود 
على بعض ذاته , فالمعمّر ذات ثيت لها التعمير » فعلام يعود الضمير 
فى «ط ولا ينقص من عمره 67 4[فاطر] صحيح حينما يصل إلى مائة سنة 
لا نستطيع أن ثُميته فى سن العشرين مثلاً 

أذ + اعد المي على الذات ون "الضيفة .وما يمن سن .معمر. : 
ولا ينقص من ذاته . فالذات لم يثبت لها التعمير إلا بإذن الله , 


والنسق ها نه بك فنا غرة التعصيح عفدم :كم هن 'البيون + رقالرا 


أن يدخل الجنّة إلا من كان هودا أو نصارئ 059 4 [البقرة] 
وقالوا :ل أن تمَسّنا الثار إلا أياما معدودة (02) # [البقرة] 


فردً الله عليهم : إِنْ كنتم ضمنتم الجنة . وأنه لا يأخذها منكم 
أحد , فتمنّوا الموت الذى يوصلكم إليها : قل إن كانت لَكم الدار الآخرة 
عند الله خَالصَة مّن دون الئاس فَتَمَنُوَا الموت إن كنتم صادقين (62) 4 [البقرة] 
شم حكم الله عليهم ظ ولن تمه أبدا بما قدمَت أيديهم والله عليم بالظالمين 
(62) 4 ولتجدتّهم أحرص النَاس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعم 
آلف سنّة وما هو بمُرحزحه من الْعَدَاب أن يعَمَر واللّه بصير بما يعملون (55) #[البقرة] 
فمعنى ولا ينقص من عمره (7) #[فاطر] يعت اولخ عنسن زاك له 





ح٠حت.ت 0.0.٠.0‏ تت :أت 
وقوله «( إلا فى كتاب 09 #[فاطر] أى : فى اللوح الحقوظ + فكل 
وباامضيزية فى الاعان.وقى :قفقرات العمل الوخنم من الاتقاض 
أى الزيادة . كله مسطّر معلوم فى اللوح المحفوظ إن ذلك على الله 
يسير 09 #[فاطر] فإن كان صعبا عليكم وعلى فهمكم فهو يسير وسهل 
على الله سبحاته. 
آلآ ترى لسيدنا زكريا عليه السلام وهو يدعو الله أن يرزقه الولد 
الصالح الذى يرث النبوة من بعده . مع أنه بلغ من الكبر عتيا وامرآته 
قاقر وام زونة عمد :هذ النة خاضة ‏ إن كانت الزوهة هافر © لعن 
1د كانه مقوائين: اله فالامى يبهل: فيسو :: 
واقرأ :لإ وإنَى خفت الْموالى من ورائى وكانتٍ امرأتى عاقرا فَهُبِ لى من لدنك 
يَأ (©) يرنى ويرث من آل يعوب وَاجْعَلهُ َب رَضيًا (5) يس زكرا نا شرك بغلام 
امه يَحبئ لم نجعل لَهُ من قبل سما () قَال رب أنئ يكون لى غلام وكانت امرأتى 
عاقرا وَقَد بََْتَ من الكبر عا (2) قَالَ كذالك قَال ربك هو على هين وقد خلقتك من 


قبل ولَم تلك شيا © 4 [مريم] 
اذ :0 كن السمئالة على قيور لنب فاق نلف + 310 الفسمن. رفسب 
إلى الله » لا إلى بشر 


كذلك سيدنا موسى - عليه السلام - لما تبعه فرعون بحدودة 

حكن مناضرة :وكسيّق عليه الكناق. تحن اقالأشباع: موسى. نإ إنا لمدركون 
4 [الشعراء] ولم لا والبحر من أمامهم وجنود فرعون من خلفهم ٠‏ 
فقال موسى قولة الواثق بربه وقدرته التى لا حدودَ لها إقال كلاً 
#5 [الشعراء] يعنى : لن يدركونا ء قالها بما لديه من رصيد الثقة 
بألله إن معى ربّى سيهدين 67 4 [الشعراء] فجاءه الفرج لتوه أن اضرب 
َعصاك البَحر فانفلق فَكَانَ كل فرق كالطُود العظيم ©© 4 ْ [الشعراء] 


زا خوسى جازايةة] مانم بشو الحو ع فعضي لطن وقتوفة إلى آنه 





